
هل ستصبح مِنى ملجئًا؟
, سبتمبر  | كتبه عبد العزيز الأعلى

تعالت أصوات حقوقية إنسانية مؤخرًا مطالبة بحياء من المملكة العربية السعودية أن تفكر في جعل
يا بعد أن أصبح أمرهم يسهد جفون كل سياسيي العالم وإعلامييه مخيمات مِنى ملجئًا لمهاجري سور

وسائر أحرار الكلمة.

فهل هي استفاقة بعد سبات طال لسنوات ترك فيها فارون من الحرب وهمومهم؟ أم هي مخطط
لم ينتبه له إلا القليلون من البشر؟

ــا تســبقه الجــواب يصــعب إعطــاءه بمقالــة واحــدة لأي كــان ومــن يطــ الســؤال أولاً، فالانتبــاه هن
تخمينات وهواجس وضرورات إنسانية وسياسية ورؤى لن تكون على أي حال غير متشابكة.

ولنــا أن نبــدأ مــن البدايــة حــتى نلامــس بعــض الجــوانب وليــس كلهــا، فهــذه مِــنى أرض الله بأحكــام
وتشريعات أقرتها الرسالة السماوية وليس من عهد محمد – صلى الله عليه وسلم – وفقط بل تعود
إلى ملة إبراهيم أبي الأنبياء جميعًا، وهي شعيرة من شعائر الحج، فمكانتها لدى الجميع مقدسة، فلا
يصــح أن تصــبح مكانًــا لغــير هــذا حســب مــا هــو متعــارف عليــه، وقــد كــانت تقــام بهــا أســواق للثقافــة
والبيع والشراء لما تحتاجه القبائل التي تقطن لجوارها للحجيج أيضًا قبل مجيء الرسالة الأخيرة، ولنا
في ذلك حجج ودلائل والله يقول في قرآنه {انفروا من حيث نفر الناس}، والنفرة كائنة وهي لها، فلا

أحد يكذب ذلك وبقاء الحجيج بها لأيام معدودات واجب شرعًا.
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ولكن والأمر ينتهي بعدها إلى حلول عامًا آخر، فهي هكذا بلا حشود ولا تجمعات لنحر بدن ورمي
لجمرات، وتنتهي الشعائر بها، وتعود لسائر حالها تعيش هدوءها.

والانتباه إلى عزلتها ومقومات الحياة بها لا تنقص في شيء من خيام ووسائل راحة ومراكز استشفاء
وغيرها قد ز بمن تنبه إلى حالها هذه الفكرة التي تخص فارين ولاجئين من ويلات حروب مدمرة،
يــد وليــس لنــا إلا أن نقــول إن هــؤلاء الفــارين والمهــاجرين كلهــم يحتــاجون معونــات، بــل فيهــم مــن ير
الهـروب إلى مـوطن آخـر لأسـباب متعـددة، فالشـاب عـادة مـا يرمـي بنفسـه في ظلمـات شـتى ويتـذ
بعدها بسوء حاله وهو لم يجتهد يومًا بموطنه، بل بات حلم فيلم أو قصة سمعها، فانبرت أشواقه
إلى معرفة سر يراه بشباب ذاك البلد وهو لا يعرف الأسباب كلها والتي جعلت من هذا الأخير رجلاً
متكـاملاً عملاً واتزانًـا وإخلاصًـا، ثـم هروبـه مـن التجنيـد مـن كلا الطـرفين معارضـة وحكمًـا، إضافـة إلى

أسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها جميعًا.

فهل تستطيع أي دولة جعل هذا يفكر في أمر خططوه هم وهو لا يرى فيه نفعًا فقد يصبح يومًا
كثر. عميلاً يبيع ساعده لمن يدفع أ

ومــن طــ هــذه الفكــرة لم يفكــر في هــذا لأنــه قــد يكــون فكــره إنســاني بالدرجــة الأولى ونحــن نعــرف أن
النوايا الحسنة كثيرًا ما تسقط صاحبها في مستنقعات لا يسلك منها أحدًا.

ومنى الأرض المحرمة لا يصح بها أي دنس أو مروق وفجور لأنها مرتبطة بحج لا فسوق به ولا جدال
وهـذان سـوف يكونـان بلا ضوابـط بكـثرة، فهـل التفكـير في هـذا يوقـف نوايـا وأطروحـات هـؤلاء، أم أن

هناك حلول أخرى؟

ياتها عبر الوطن العربي والإسلامي يجهد نفسه في دوامات لن تبقي بأي أرض والمتتبع للأحداث ومجر
يــا ســاري مفعولهــا علــى كــل بلــدان العــرب وربيعهــا، فلا ننتظــر إلا اشتعــال حــروب ســلمًا، وحالــة سور
وسفك دماء وتوطين للاجئين مثلما حدث للشعب الفلسطيني الذي بقي شتات على كل المعمورة
يشار إليه بإصبع تعبر عن بؤسه وشقائه، وعزوف أبناء لسانه ومعتقده مساعدته في شظف العيش،
إلا بــشروط يملونهــا ويشــترون منــه رؤوس تفكــر كيــف تجعــل مــن القضيــة ربحًــا وعقــارًا، ومجالســة

جهابذة نخوة.

هذه الفكرة الكبيرة التي ملأت رؤوس تفكر لن تتركها تمر فسوف تجعل منها استثمار خير أو شر كل
حسب فهمه وتخطيطه؛ فأصحاب الفكر الحر وباعة النوايا الحسنة سوف يشرعون التو في دراسة
مفعولها الآتي عليهم بمعارضة تسيرّ عبر الأثير وبلا حضور لحرس وقيادة تحسن تسيير هذا المعسكر

لأنهم بكلمة واحدة لا حق لهم في التواجد بأرض هي للمسلمين وحدهم وليست للناس جميعا.

ولكن قد يجدون أتباع لهم يحسنون الرصد والتوجيه، فهل للأسرة الحاكمة سكوت على ما يجري
بـأرض تحسـبها ملكًـا لهـا، وهنـا نجـد غرمـاءهم لـن يـوفروا ذخـرًا في مسانـدة مـا طـ، فهـو حـلّ وبـه

يصلون إلى المنبع.

هـذا إذا نظرنـا إلى مـا سـوف يكـون عليـه رد الـدول الـتي ضـاقت بهجـرة غـير شرعيـة فبـاتت تتخبـط في



مشاكــل لا حــد لهــا، ولنــا في لبنــان الحــاضن الأول لهــم مثــالاً نــراه حيًــا في خــروج مئــات الآلاف تنــدد
ــا أرى الأحــداث مــن زوايــا بالقــاذورات، فهــل كــانت هــذه مــن قبــل؟ رجــاء لا تحملــونني عنصريــة فأن

متعددة.

يًا لمشكلة باتت  ثم ما هي واجبات هذا المعسكر وهو خال الوفاض لشهور عدّة، ألا يكون منفذًا سحر
تقرض مضاجع العاملين عليها.

وهو على هذا الشغور فلهم أن يطالبوا به المملكة وإلا أوقفوا سريان الهجرة ونزيفها فتصبح أمرًا لا
ــن يســلم منهــا أحــد مــن ــة ل ــه، ويفتحــون تحقيقــات إدان ــوطن المهــاجرين من ــه بين ســكان ال حــل ل
الضــالعين في إثارتهــا ولــو خفيــة، هــذه الورقــة يعــرف الغــرب جيــدًا التلويــح بهــا لأشخــاص لا يحســنون
سياسة ولا بعد نظر وإلا ما حصل من دمار وتخريب وتقهقر إلى أزمنة ظنوا أنهم انفلتوا من قبضتها

القاسية.

وحجتهم واضحة فلا أحد يستطيع إقناعهم بأنها مشعر لا يجوز جعله محشر، والأصل أن من جعله
محشر لأيام معدودات هم أصحاب الفتاوى الهاوية الواهية الذين لا يمتلكون من الرؤى الكثير من

التبصر وإلا حج الناس جميعًا بيسر.

ولهم حجج أخرى يقدمونها وهي لا تتعارض سنة وفرض، فما يقدمه الحاج والمعتمر من صدقات
ينــة عامــة تســهر عليهــا وكــالات ومجموعــات إنسانيــة تســيرّ مــن قبلهــم حــتى لا تذهــب تصرف إلى خز
الأمــوال إلى غــير محلهــا، وضبــط الحاجــات والوافــدين يقــرر بــإجراءات يحســنون فعلهــا، وهــذا ليــس

انتقاص لمن أجاروهم، بل حتى تسري الأحوال وفق غاية يريدونها، فللسياسة أوجه تتغير.

كثر من ثلاثة ملايين شخص قابل للتطور بزيادة هذا التقييم لهذا المعسكر الذي باستطاعته احتواء أ
و نقصــان حســب الحــال، ثــم ألا يســمح للحكومــات الراعيــة لهــذه الجمــوع إحصــاء ومعرفــة وتقــدير
ملتزمات قد تستجد ليوم ما فيعود كثيرهم إلى موطنه ومسقط رأسه بعد أن عاش بعيدًا عنه وقد
ذاق مـن الحلـو والمـر لغربـة قـاهرة، ولا يبقـى تحـت ظـروف يجهلهـا في مـواطن قـد لا يعـرف فيهـا مـن

يكون، ذاك ما نرجوه لكل غريب ديار يتعلم دروسًا جرها عليه من لا يعرفهم حسًا وشعورًا.

ونقــاط أخــرى تبقــى عالقــة لهــذا الموضــوع ســوف تتناولهــا أقلام أخــرى نعــرف منهــا تقلبــات الــدهر،
فالطريد والمغامر والمتسوق والباحث والعابث كلهم سوف يجتمعون يومًا ليعرفوا ثمن ما أجروا على

أنفسهم بلا حدود يعرفونها، ومن يستقبلهم يعرف كثيرًا ويلات الحرب.
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